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الميلاد... 
رسالة السلام في 

عالم مضطرب

بقلم
رئيس التحرير

د.ق.أندريه زكي
ةِ بِمصْر رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّ

ةِ ةِ للخدماتِ الاجتماعيَّ ةِ الإنجيليَّ رئيسُ الهيئةِ القبطيَّ

العالــم  حــول  الميــاد  بعيــد  الاحتفــال  أجــواء  تختلــف 
المنــازل  تتزيــن  إذ  المحليــة؛  والتقاليــد  الثقافــات  بحســب 
زينــة  ــق  وتُعلَّ ملونــة،  وزينــة  بأضــواء  التجاريــة  والمحــات 
ويزيــن  والنجــوم.  والكُــرَات  الميــاد  شــجرة  مثــل  الميــاد؛ 
والأضــواء.  بالزينــة  المنــزل  فــي  الميــاد  شــجرة  كثيــرون 
الميــاد،  لاحتفــالات  ــا  مهمًّ رمــزًا  الشــجرة  هــذه  وتُعتبــر 
عيــد  احتفــالات  مــن  ــا  الهدايــا جــزءًا مهمًّ تبــادل  يُعَــدُّ  كمــا 
ــم  الميــاد. يتبــادل أفــراد العائلــة والأصدقــاء الهدايــا، وتُنظَّ
فعاليــات متنوعــة كالعــروض الفنيــة، والحفــات الموســيقية، 
والأصدقــاء.  الأهــل  تجمــع  التــي  الاجتماعيــة  والفعاليــات 
يجتمع الناس في هذا الوقت للاحتفال بالمحبة والسعادة، 
وعــادةً مــا تكــون الأجــواء دافئــةً ومليئــةً بالبهجــة والتســامح.
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لكــن قصــة الميــاد -كمــا يخبرنــا 
ــةً  ــت مليئ ــاب المقــدس- كان ــا الكت عنه
بالتحديــات والأمــور الصعبــة؛ فمريــم 
-الفتــاة الصغيــرة التــي كانــت تحمــل 
فــي أحشــائها مالــك كل الوجــود- لــم 
مــذود  ســوى  فيــه  لتلــد  مكانًــا  تجــد 
بســيط؛ لــم تجــد مهــدًا لولادتهــا ســوى 
فــي  وكانــت  الحقيــر،  المــكان  هــذا 
الغالــب وحيــدةً، بعيــدةً عــن أمهــا أو 
ــا ليقفــن بجوارهــا فــي  إحــدى قريباته
لــم  كمــا  لهــا،  طفــل  أول  ولادة  أثنــاء 
تجــد مــن يقيمــون الأفــراح بمناســبة 
ــح الرحــم،  ــر، فات ــا البك ــا لطفله ولادته
والــذي لــه مكانــة خاصــة فــي اليهوديــة.

ملــك  بــولادة  المهنئــون  يكــن  لــم 
الملــوك ذوي مكانــة، بــل كانــت البشــارة 
يــن بســطاء، وقــاد النجــمُ  لرعــاة متبدِّ
أمميِّيــن مــن المجــوس، وحتــى حيــن 
بعــد  التقليــد  حســب  للهيــكل  ذهبــتْ 
أيــام طهارتهــا يخبرهــا ســمعان الشــيخ 
قائــاً لهــا: »وَأنَـْـتِ أيَضًْــا يجَُــوزُ فِــي 
نبــوة!  مــن  لهــا  ويــا  سَــيفٌْ«،  نفَْسِــكِ 
ــا مَرْيـَـمُ فَكَانـَـتْ تحَْفَــظُ جَمِيــعَ هــذَا  وَأمََّ

ــرَةً بِــهِ فِــي قَلبِْهَــا. الـْـكَلَامِ مُتفََكِّ

يظهــر  المجــوس،  انصــراف  وبعــد 
مــاك الــرب ليوســف فــي حلــم قائــاً: 
ــى  ــرُبْ إِلَ ــهُ وَاهْ ــيَّ وَأمَُّ بِ ــذِ الصَّ ــمْ وَخُ »قُ
مِصْــرَ، وَكُــنْ هُنـَـاكَ حَتَّــى أقَُــولَ لـَـكَ. 
بِــيَّ  ودُسَ مُزْمِــعٌ أنَْ يطَْلـُـبَ الصَّ لأنََّ هِيــرُ
لِيهُْلِكَــهُ«، ولمــرة أخــرى، بــدلً مــن أن 
مطمئنــةً  هادئــةً  حيــاةً  مريــم  تعيــش 
تعــرف  لا  غريبــة،  أرض  فــي  ب  تتغــرَّ

شــعبها، ولا لغتهــا. وبعــد هــروب الطفل 
أن  المقــدس  الكتــاب  يخبرنــا  يســوع 
بيَْــانِ الَّذِيــنَ  هيــرودس »قَتـَـلَ جَمِيــعَ الصِّ
ــنِ  ــا، مِ ــي كُلِّ تخُُومِهَ ــمٍ وَفِ ــتِ لحَْ ــي بيَْ فِ
مَــانِ  ابْــنِ سَــنتَيَنِْ فَمَــا دُونُ، بِحَسَــب الزَّ
المَْجُــوسِ«. وهنــا  مِــنَ  قَــهُ  تحََقَّ الَّــذِي 
تعلــو أصــوات الخــوف والذعــر بــدلً من 
أصــوات الاحتفــال بالطفــل المولــود.

هــذا  عنــد  تنتــهِ  لــم  القصــة  لكــن 
مــوت  بعــد  المســيحُ  رجــع  إذ  الحــد؛ 
فــي  وعــاش  مصــر،  مــن  هيــرودس 
الناصــرة إلــى أن كبــر، وبــدأ خدمتــه، 
وأعلــن رســالته الســامية للجميــع دون 
تفريــق، ليحقــق نبــوة الملائكــة التــي 
لِله  »المَْجْــدُ  ميــاده:  لحظــة  رنمــت 
ــاَمُ،  فِــي الأعََالِــي، وَعَلـَـى الأرَْضِ السَّ
ــن يســوع  ةُ«. لقــد أعل ــرَّ ــاسِ المَْسَ وَبِالنَّ
فــي ميــاده وحياتــه وخدمتــه وموتــه أن 

الســام. الأرض  علــى 

وحيــن نقــارن ملابســات الميلاد بما 
فــي فلســطين،  الآن بجوارنــا  يحــدث 
نجــد أن احتفــالات الميــاد تحولت إلى 
ــال.  ــدان الأطف ــى فق تأوهــات وآلام عل
وتعُتبَــر منطقــة الشــرق الأوســط -فــي 
هــذه الأيــام- واحــدة مــن أبــرز المناطــق 
فــي العالــم التــي تشــهد أزمــات دائمــة 
هــذه  قلــب  وفــي  وتتفاقــم.  تتســارع 
الأحــداث الصاخبــة، والحــرب الدائــرة 
فــي فلســطين، قــد نقــع فريســة للهمــوم 
والإحباطــات وفقــدان الأمــل، فالواقــع 
ــر عــن بارقــة ضــوء  الــذي نعيشــه لا يعبِّ

أو أمــل فــي الأفــق.
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لكــن يظــل عيــد الميــاد المجيــد 
يســطع كشــعلة مــن النــور والأمــل. فــي 
الــذي يعــج بالتحديــات  هــذا الزمــان 
عيــد  ويظهــر  الاســتقرار،  وانعــدام 
والتفكيــر  للتأمــل  كفرصــة  الميــاد 
فــي سُــبلُ تحقيــق الســام فــي هــذه 
المنطقــة المضطربــة. يمنحنــا الميــادُ 
الســام،  دائــرة  اتســاع  فــي  الأمــلَ 
يعكــس  العالــم.  أركان  لتشــمل جميــع 
والتســامح؛  الوحــدة  فكــرة  الميــاد 
اختلفــوا  النــاس مهمــا  يجتمــع  حيــث 
فــي الأصــل أو الديــن. فــي زمــن يشــهد 
فيــه العالــم صراعــات ونزاعــات، يمكــن 
أن يكــون عيــد الميــاد فرصــة للتأمــل 

فــي قِيَــم الســام والمحبــة.

نموذجًــا  المســيح  رســالة  تقــدم 
رســالته  كانــت  والتســامح.  للســام 
ــى  ــة الجــار والعــدو عل تدعــو إلــى محب
حــد ســواء. إنهــا رســالة للجميــع دون 
اســتثناء، حيــث لا تفــرق بيــن الألــوان 
أو الأعــراق أو الديانــات. تأتــي رســالة 
المســيح كتذكيــر بأننــا جميعًــا إخــوة 
وأخــوات فــي هــذا الوجــود، ويمكننــا 

تحقيــق ســام حقيقــي عندمــا نتقاســم 
المحبــة والاحتــرام بيــن بعضنا البعض.

أوســط  بشــرق  حلــم  تحقيــق  إن 
ســلميٍّ يتطلــب العمــل المشــترََك مــن 
جميــع أفــراد المجتمــع. يجــب علينــا 
جســور  بنــاء  فــي  كشــركاء  نتحــد  أن 
التواصــل وتعزيــز التفاهــم المتبــادل. 
وفهــم  البعــض  لبعضنــا  الاســتماع  إن 
خطــوة  يمثــل  المتنوعــة  الثقافــات 
أولــى نحــو التغييــر الإيجابــي. وتلعــب 
دورًا  والدينيــة  السياســية  القيــادات 

الحلــم. هــذا  تحقيــق  فــي  حيويًّــا 

ــد  ــى عي ــا أن ننظــر إل ــك، يمكنن لذل
لنعيــش  كفرصــة  المجيــد  الميــاد 
حياتنــا  فــي  والتســامح  الســام  قِيَــم 
اليوميــة. يمكــن أن يكــون هــذا العيــد 
للتفكيــر فــي كيــف يمكننــا أن  دافعًــا 
نســاهم فــي بنــاء جســور مــن الفهــم 
والمحبــة بيــن مجتمعاتنــا. إن تذكيرنــا 
برســالة الميــاد يعــزز فكرة أن الســام 
ــة مــن عــدم الحــرب،  ليــس مجــرد حال
بــل هــو حالــة مــن التواصــل والتعايــش 

الســلمي.
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